
 الخرطوم - تتطلع السلطات السودانية 
إلى موســــم حصاد غير مسبوق هذا العام 
بعد أن تمت زراعة مســــاحة شاســــعة من 
القمح ستبدأ عمليات حصاده بشكل كامل 

خلال أسابيع.
وبثت التوقعات التفاؤل بأن السودان 
ســــيحقق الاكتفاء الذاتي من هذا الإنتاج 
فاتــــورة  وتمزيــــق  المهــــمّ  الاســــتراتيجي 
اســــتيراده في المواســــم المقبلة بعد زراعة 
مســــاحة بلغت 750 ألف فدان في الموســــم 
الشــــتوي و23 مليــــون فــــدان في الموســــم 

الصيفي.
وذكــــرت وكالة الأنباء الســــودانية أن 
المسؤولين يتوقعون أن يفوق إنتاج القمح 
المليون طن بوســــط البلاد لوحدها، بينما 
يتجاوز استهلاك البلاد من القمح مليوني 

طن سنويا.
وغالبا مــــا كان الســــودان ينتج ما لا 
يتجــــاوز 15 في المئة إلــــى 17 في المئة من 
الاستهلاك، لكن إنتاج هذا العام يتوقع أن 
يغطي 50 في المئة من الاســــتهلاك المحلي 
بينمــــا تغطي الدولــــة الفارق عــــن طريق 

الاستيراد.
وتقــــول الإحصــــاءات الرســــمية إنــــه 
يتوقــــع إنتــــاج 6 إلــــى 8 ملايــــين كيــــس 
مــــن القمــــح بولايــــة الجزيــــرة لوحدهــــا 
مشــــروع  يقــــع  حيــــث  الســــودان  وســــط 

الجزيرة.
وانتهــــت عمليــــات حصــــاد محصول 
القمــــح في مســــاحة بلغــــت 423 ألف فدان 
بنســــبة تشــــمل الجزيرة والمناقل. وحقق 
الفدان إنتاجية بلغت في بعض الأقســــام 
مســــتويات لأول مــــرة يتم تســــجيلها في 

تاريخ المشروع.
وفــــي مناطــــق إنتــــاج القمــــح تشــــير 
المعطيــــات إلى أنه في ولاية النيل الأبيض 
بلغــــت جملة المســــاحات المزروعــــة قمحا 

قرابة 82 مليون فدان.
المزروعة  المســــاحات  جملــــة  وبلغــــت 
بالقمح بولايــــة ســــنار 1530 فدانا موزعة 
علــــى الثلاثــــة مشــــاريع مرويــــة بالولاية 

وتشمل ســــنار 255 فدانا وشــــركة الوفاق 
1200 وشركة الرماش 75 فدانا.

أما في شمال السودان فقد تمت زراعة 
133 ألف فدان بالولاية الشــــمالية، شــــمال 
الخرطــــوم، بينما تمت زراعة 66 ألف و435 

فدانا بكسلا.
وقــــام المزارعــــون بولايــــة نهــــر النيل 
بزراعة 43 ألف فدان من القمح، وتشــــتهر 
الولايــــة إلــــى جانــــب زراعــــة القمــــح في 
الشــــتاء بزراعة الفول المصري والحمص 
والثوم والشــــمار والخضروات والأعلاف 

والبطاطس.

المحصــــول  اســــتلام  حيــــث  ومــــن 
الاســــتراتيجي مــــن المزارعــــين فقد حددت 
الدولة سعرا لشــــراء المحصول وهو 3500 
جنيه للجــــوال (حوالــــي 35 دولارا) وذلك 
تشجيعا للمنتج والاستفادة من المحصول 

كمخزون استراتيجي.
وشــــكل رئيــــس الحكومــــة الانتقالية 
عبدالله حمدوك لجنة عليا لإنجاح الموسم 
الزراعــــي انبثقــــت عنها لجــــان بالولايات 
المنتجة للقمح لمتابعة موسم زراعة القمح 
وتوفير الحل للتحديات التي تواجه سير 
عمليات الحصاد وليتم تلافيها في وقتها.

وأثمر عمــــل اللجنة عن تحقق النجاح 
في زراعــــة محصــــول القمــــح إذ واجهت 
المزارعــــين تحديــــات فــــي بدايــــة موســــم 
الحصاد تمثلت في نقص الوقود والخيش 

الذي يعبأ فيه المحصول.
وفــــوق ذلك وإظهــــارا لجدية الحكومة 
فــــي هذا الموســــم دفــــع جهــــاز المخابرات 

العامة منذ بداية أبريــــل الماضي أكثر من 
300 عنصــــر متخصص في أنشــــطة الأمن 
الاقتصــــادي والزراعــــي لتأمــــين عمليات 

حصاد القمح.
وتؤكد الســــلطات أن ذلــــك يهدف إلى 
الحد من عمليــــات التهريب والمضاربة في 
عملية الشــــراء، فضلا عن متابعة عمليات 
النقل والتخزيــــن، وتوفير الوقود وعملت 
على حل المشــــكلات التي طــــرأت وخاصة 
شــــح الوقود، وقلة الحاصــــدات ومواعين 

التخزين.
وخــــلال الســــنوات الثــــلاث الأخيــــرة 
تصاعد الجدل بســــبب تقلص المســــاحات 
وفــــرة  رغــــم  كبيــــرة  بســــرعة  المزروعــــة 
إنهــــا  المحللــــون  يقــــول  التــــي  المــــوارد، 
غذائيــــة  ســــلة  البلــــد  تجعــــل  أن  يمكــــن 

عالمية.
واشــــتكى معظم المزارعــــين في أنحاء 
الضــــروري  الوقــــود  نــــدرة  مــــن  البــــلاد 
للكثيــــر مــــن عمليــــات إنتــــاج المحاصيل 
إلــــى درجة تهدد الموســــم الحالــــي وتنذر 
بضعــــف إنتــــاج الكثيــــر مــــن المحاصيل 

الزراعية.
ويعدّ نقص الوقود، أحد أبرز العراقيل 
التي تحــــد من تطــــور القطــــاع الزراعي، 
باعتباره المادة الرئيســــية التي تستخدم 
في تشــــغيل المعــــدات ومراكــــز التصنيع 

الزراعي.
ومــــرت البــــلاد بأزمــــة وقــــود خانقة 
لأســــباب كثيــــرة أبرزها عدم وفــــرة النقد 
الأجنبي اللازم لاســــتيراده مــــن الخارج، 
وقــــد كان لسياســــات نظام عمر البشــــير 
دور واضح في عدم الاســــتفادة من القطاع 

الزراعي.
وكانــــت الحكومة الحالية قــــد أعلنت 
في أبريــــل الماضي اكتمــــال عملية حصاد 
القمح في المســــاحة المزروعة خلال الموسم 
الشتوي، في وقت بدأت فيه الاستعدادات 
للموسم الصيفي لزراعة حوالي 23 مليون 

فدان.
وأكــــد عضو المكتــــب الإعلامي لرئيس 
الحكومــــة فايــــز الســــليك حينهــــا أنه تم 
حصــــاد حوالي 4.5 مليون طــــن ذرة و700 

ألف طن قمحا.
وأشــــار إلى أن الزراعة حققت نســــبة 
38 في المئة من الصــــادرات بما يعادل 1.5 

مليار دولار.

 طهــران - تواجه إيران خطر اتســـاع 
رقعـــة خارطة الفقـــر، التـــي تزحف على 
اختنـــاق  ظـــل  فـــي  البـــلاد  محافظـــات 
اقتصادها بســـبب الحظـــر الأميركي وما 
انجـــر عنه من فقـــدان الســـيولة النقدية 

اللازمة من الصادرات.
الإيرانيـــين  معظـــم  أن  ويبـــدو 
استســـلموا للأمر الواقع بعد أن عجزت 
حكومـــة الرئيـــس حســـن روحانـــي في 
إخماد نار الأزمات المتتالية، والتي دفعته 
إلى تقـــديم حوافـــز خاصـــة للمصدرين 
العملـــة  بإعـــادة  الملتزمـــين  المحليـــين 

الصعبة.
وكانـــت كل آمـــال المعلمـــة الإيرانية 
عامـــا)   58) حســـيني  مـــريم  المتقاعـــدة 
أن تتمكـــن ابنتهـــا مـــن إتمام دراســـتها 
كل  فســـحبت  الخـــارج  فـــي  الجامعيـــة 
مدخراتها من البنك واشترت بها دولارات 

أميركية.

ولكن ذلك لـــم يكن كافيـــا. فقد عادت 
الابنـــة إلى الوطن ولا يـــزال أمامها ثلاث 
ســـنوات لاســـتكمال الدراســـة وأصبـــح 

مستقبلها في مهب الريح.
وأصبحت قصة الفقر المتصاعد الذي 
حل بالمعلمة الســـابقة حكاية مألوفة بين 
الإيرانيين، الذين أقبلوا على شراء العملة 
الأميركيـــة لدعم أولادهم ماليا أو لحماية 

مدخراتهم.
وقالت مريم حســـيني لوكالة رويترز 
”على ابنتي أن تدفن حلمها في الدراســـة 
بالخـــارج. فقد عادت من الخارج ولم يعد 

بإمكاني أن أتحمل النفقات بعد الآن“.
وســـبب تعاســـتها هـــو الانخفـــاض 
الشـــديد في قيمة الريـــال الإيراني، الذي 

بلغ أضعف مستوى له أمام الدولار.
ولم يجعل هبوط العملة الحياة أكثر 
كلفة فحســـب، بل إنه يضعف قدرة إيران 
على تنشـــيط الاقتصـــاد، الـــذي أرهقته 
وفايـــروس  معوقـــة  أميركيـــة  عقوبـــات 

كورونا المستجد.
وأوضـــح موقع بونباســـت دوت كوم 
أن الـــدولار كان معروضـــا للبيع بســـعر 
215 ألف ريال الاثنـــين الماضي، بالمقارنة 
مع ســـعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألف 

ريال.
وقد أرغم هبوط العملة في الأســـابيع 
الأخيرة البنك المركزي على التحرك فضخ 
الملايين من الدولارات في السوق لتحقيق 

استقرار الريال.
ووصـــف عبدالناصر همتـــي محافظ 
المركـــزي هـــذا التدخل بأنه قـــرار ”حكيم 

محدد الهـــدف“. وأضـــاف أن البنك لديه 
احتياطيات وفيرة من النقد الأجنبي دون 

أن يكشف عن حجمها.
غيـــر أن اقتصاديين قالـــوا إن العجز 
في ميـــزان المعاملات الجاريـــة والموازنة 
بفعـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة قـــد يتطلب 
الســـحب مـــن هـــذه الاحتياطيـــات الأمر 
الـــذي يضعف قدرة إيـــران على الحد من 

التضخم المتفشي.
كبيـــر  إراديـــان  جاربيـــس  وقـــال 
الاقتصاديـــين لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا بمعهد التمويل الدولي 
”لديهـــم احتياطيـــات محدودة مـــن النقد 
الأجنبـــي متاحـــة لضخهـــا في الســـوق 
ولن يتمكنوا من احتـــواء انخفاض آخر 
في قيمـــة العملة فـــي وجـــود العقوبات 

الأميركية والعزلة عن المجتمع الدولي“.
وفقـــد الريال ما يقرب من 70 في المئة 
من قيمته في أعقاب الانسحاب الأميركي 
في 2018 من الاتفاق النووي، الذي أبرمته 
إيـــران فـــي 2015 مع ســـت قـــوى عالمية 
وإعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.

وكانت الحكومة قد ســـعت لتعويض 
ذلك مـــن خـــلال التعامـــل بعدة أســـعار 
للصـــرف الأجنبي بهـــدف تخفيف العبء 

المالي عن المستوردين.
ولكن الريال واصل مســـيرة الهبوط 
فـــي الســـوق الحـــرة حتى بعـــد التدخل 

الأخير من جانب البنك المركزي.
والانخفاض الأخيـــر في قيمة العملة 
مدفوع بالمخاوف في الأساس إذ جاء بعد 
أن حثـــت الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
طهـــران على الكف عـــن منعها من دخول 
موقعين نوويين ســـابقين تحوم حولهما 

الشبهات.
كما يرجـــع جانب من هذا الانخفاض 
إلى تدهور اقتصادي أوسع نطاقا بسبب 
فايـــروس كورونـــا، ولكن هذا قد يشـــير 

أيضا إلى تحول أعمق.
وقـــال نيلـــز دي هـــوج الاقتصـــادي 
علـــى  للتأمـــين  اتراديـــوس  بمؤسســـة 
الائتمـــان إن ”العامل الجوهـــري بدرجة 
أكبـــر هو تحول ميزان المعاملات الجارية 
مـــن فائض تقليدي إلـــى عجز صغير في 
2020 بســـبب انهيـــار إيـــرادات تصديـــر 

النفط“.

وأوضح أن التقديرات تشـــير إلى أن 
البنك المركزي مـــا زالت لديه احتياطيات 
كافيـــة لدعم الريـــال، لكنها تتـــآكل لأنها 

تسهم في تمويل العجز في الموازنة.
وتحـــت وطـــأة العقوبـــات يقـــدر أن 
صـــادرات النفط تتـــراوح بـــين 100 ألف 
و200 ألـــف برميـــل يوميـــا انخفاضا من 

أكثـــر من 2.5 مليـــون برميل في اليوم في 
أبريل نيسان 2018.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن إيران 
ستســـحب ما يقارب 20 مليـــار دولار من 
احتياطياتها هذا العـــام لتصل إلى 85.2 
مليار دولار، كما سيسحب 16 مليار دولار 

أخرى في العام المقبل.
ونســـبت وســـائل إعلام إلى مسعود 
خنصري رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والمناجـــم والزراعة قولـــه إن ”التقديرات 
تشـــير إلى أن العجز فـــي ميزانية الدولة 
ســـيبلغ عشـــرة مليـــارات دولار بحلـــول 

مارس 2021“.
وأشـــار خنصـــري إلـــى أن نمو عجز 
الموازنة ونمو المعروض النقدي سيؤديان 
إلـــى ارتفاع التضخـــم وانخفاض الريال 

وتضاؤل القوة الشرائية.
وأكـــد متعامـــل يدعى ســـوروش في 
طهران رفـــض ذكر اســـمه بالكامل خلال 
حديثه مع رويترز إن الحكومة طلبت من 
الإيرانيين عدم التخلص من الريال بشراء 
العملات الأجنبيـــة وإن أغلب المتعاملين 
فـــي مكاتـــب الصرافـــة بوســـط طهـــران 

يرفضون بيع الدولار.
وأضـــاف ”عندما بدأ الـــدولار يزداد 
قيمـــة مقابـــل الريـــال أقبل النـــاس على 
مكاتب الصرافة لبيع الدولار لكن الهدوء 

يسود الآن“.
غيـــر أنـــه لا يـــكاد أحـــد يفلـــت من 
الصعوبـــات الاقتصاديـــة. فمـــن نخبـــة 
الأعمـــال إلـــى العمـــال العاديين تشـــعر 

الأغلبية بتأثير هبوط الريال.
وتتزايد مشـــاكل الشـــركات والأعمال 
مع ارتفـــاع الضرائـــب وانخفاض الدعم 
الحكومي لأســـعار السلع وتقيد الأسواق 
الخارجية بالعقوبات وصعوبة الحصول 
علـــى العملـــة الصعبـــة اللازمـــة لإبرام 

التعاملات.
وقـــال صاحـــب مصنـــع للأثـــاث في 
مدينة راشت الشـــمالية إن ”أزمة العملة 
والعقوبات التجارية أصابتنا بالشـــلل.. 

هناك أيضا نقص في المواد الخام“.
وأصبحت أســـعار الســـلع الأساسية 
مثل الخبز واللحـــوم والأرز تزداد بصفة 
يوميـــة، كمـــا أصبحـــت اللحوم ســـلعة 
نادرة عند الكثيرين وبلغ ســـعرها عشرة 

دولارات للكيلوجرام.
وتنشر وسائل الإعلام بصفة منتظمة 
أخبار الاســـتغناء عن العمالة وإضرابات 
العمـــال الذين لم يتقاضـــوا أجورهم منذ 
أشـــهر بما في ذلك عمال مصانع مملوكة 

للحكومة.
وقـــال رضـــا محمـــود زادة الموظـــف 
الحكومـــي إن ”الحياة مكلفة جدا. مرتبي 
لا يكفي لســـد الرمق. وكل يوم يمر نزداد 

فقرا“.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن أغلب 
الإيرانيـــين مقبلون على زيـــادات أخرى 
في الأســـعار، إذ تشـــير التقديـــرات إلى 
أن معـــدل التضخم ســـيبلغ 34.2 في المئة 

هذا العام.
ويريد رجـــال الدين الذيـــن يحكمون 
إيران الحيلولـــة دون تجدد الاضطرابات 
التي بـــدأت في نوفمبر الماضي، بســـبب 
المصاعـــب الاقتصاديـــة وانقلبـــت إلـــى 
فيهـــا  طالـــب  سياســـية  احتجاجـــات 

المحتجون برحيل كبار المسؤولين.

الأربعاء 102020/07/08

السنة 43 العدد 11755 اقتصاد

إيران لن تتمكن من 

احتواء انخفاض آخر 

في عملتها

جاربيس إراديان

شح السيولة النقدية 

غرق الإيرانيين في دوامة الفقر
ُ

ي
اشتداد الأزمات يدفع بالاقتصاد إلى حافة الهاوية

ترجيح أن يغطي المحصول نصف الطلب المحلي

تؤكد أحدث المؤشــــــرات أن الانحدار المتســــــارع لقيمة العملة الإيرانية أمام 
ــــــدولار زاد المواطنين فقــــــرا باعتباره يحفز على ارتفــــــاع معدل التضخم  ال
وبالتالي زيادة أسعار السلع الأساسية، في ظل نقص العملة الصعبة التي 
أضرت بالتعاملات التجارية واستنزفت مستويات الادخار بشكل أكبر مما 

هو متوقع.

وضعت الحكومة الســــــودانية كل آمالها في أن يقلص محصول القمح هذا 
العام فاتورة الاســــــتيراد إلى أقصى حد بســــــبب الأزمة المالية الحادة، مع 
توقعــــــات بإنتاج محصول وفير خلال الموســــــم الحالي بعد أن حقق الإنتاج 

في الموسم الشتوي مستويات مرتفعة.

الزراعة حققت في الربع 

الأول من العام نسبة 38 

في المئة من الصادرات 

بما يعادل 1.5 مليار 

دولار

215
ألف ريال سعر الدولار في السوق 

السوداء بينما يبلغ سعره في 

السوق الرسمية 45 ألف ريال

السودان يأمل في خفض

فاتورة استيراد القمح

خطة بريطانية لتحفيز المشاريع 

الصديقة للبيئة
  لندن - كشفت مصادر مطلعة الثلاثاء، 
أن الحكومــــة البريطانيــــة رصــــدت حزمة 
مالية لمشــــاريع صديقة للبيئــــة، تأتي في 
ســــياق خطــــة لإنعــــاش الاقتصــــاد خلال 

السنوات المقبلة.
ومــــن المتوقــــع أن يعلن وزيــــر المالية 
ريشــــي ســــوناك عــــن كافة تفاصيــــل هذه 
الخطة واســــعة النطاق الأربعــــاء، والتي 
تأتي بعد نحو أســــبوع مــــن إعلان رئيس 
الوزراء بوريس جونسون عن استراتيجية 
لتحفيز الاقتصاد تمتد على عشر سنوات.

وخصصــــت الحكومة 3 مليارات جنيه 
إســــترليني (3.3 مليــــار يــــورو) للنهوض 

بالاقتصــــاد فــــي فتــــرة مــــا بعــــد كورونا 
لاستحداث وظائف صديقة للبيئة وإعادة 

تحريك الوظائف وحماية البيئة.
وأوضحــــت وزارة الماليــــة فــــي بيــــان 
أن الخطــــة ســــتخصص مليــــاري جنيــــه 
إســــترليني لترميــــم العقــــارات الخاصــــة 
وتأمين نظام عزل حراري أفضل لها وأكثر 
من مليار جنيه إســــترليني لمباني القطاع 
العــــام ولاســــيما المدارس والمستشــــفيات 

والمساكن الاجتماعية.
آلاف  بـ“اســــتحداث  الخطــــة  وتقضي 
الوظائف في قطاعات كالبناء“ لجعل البلد 
”أكثر مراعاة للبيئة ومســــاعدته على بلوغ 

أهدافــــه القاضية بتحقيــــق حياد الكربون 
عام 2050“.

وتعتزم الحكومة تجديد ”مئات الآلاف 
بفضــــل مســــاعدات بقيمة  من المســــاكن“ 
خمســــة آلاف جنيــــه إســــترليني للوحدة 
إســــترليني  جنيــــه  آلاف  و10  الســــكنية 
للعائــــلات متدنيــــة الدخــــل، وذلــــك ”مــــن 
أجل تحســــين كفاءة اســــتخدام الطاقة في 

المساكن“.
وتتوقع حكومة جونســــون استحداث 
حوالي خمســــة آلاف وظيفة خضراء كحد 
أقصــــى ضمــــن ميزانية بقيمــــة 40 مليون 

جنيه إسترليني.

حصاد على غير العادة

الاستسلام للأمر الواقع
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